
؟ ين ن ي صلى الله عليه وسلم لأناس معي ب يه صدور اللعن من الن وج 476418 - ما ت

ال السؤ

ي صلى الله عليه وسلم يقع ب كيف الن يره، ف رة دون الصغ ي نوب الكب ي صلى الله عليه وسلم معصوم من الذ ب أن الن الوا: ب مهور العلماء ق ج

؟ نوب ر الذ ائ ق العلماء: أن اللعن من كب ف يل ات ، وكما ق ه لعن وسب من

ة اب ص الإج ملخ

هو ، ف ة ه المعصي ه على وج ادر، وهو لم يصدر من هو ن ه ف ، وما وقع من ن اصة المسلمي اس وخ لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم لعن الن

عله طلب من الله أن يج لك احتاط ف ه مستحق له، ومع ذ ن ن أ ل لعن من يظ ، ب لك اه من ذ ، حاش دِ لم ولم يعت صلى الله عليه وسلم لم يظ

ا. ا اللعن احسان ح هذ أصب ، ف من ا المؤ را لهذ ارة وأج كف

صلة ة المف اب الإج

ا. ه لم يكن لعان ن ه أ اس، ومن رحمت ي صلى الله عليه وسلم كان رحمة للن ب ه أن الن من المقطوع ب

اء/107. ي ب نَ ( الأن ي الَمِ عَ ةً لِلْ مَ حْ لَّا رَ إِ كَ  ا نَ لْ سَ أَرْ ا  مَ قال الله تعالى: ) وَ

من : أرسله رحمة لهم كلهم، ف ، أي ن عل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمي ر تعالى أن الله ج ب ير رحمه الله تعالى: " يخ ن كث قال اب

رة ... ا والآخ ي ي الدن سر ف حدها خ ، ومن ردها وج رة ا والآخ ي ي الدن ، سعد ف عمة ه الن كر هذ ه الرحمة وش ل هذ ب ق

عثت رحمة (. " ما ب ن ا، وإ عث لعان ب ي لم أ ن ، قال: إ ن ركي يل: يا رسول الله، ادع على المش ي هريرة قال: ) ق ب ي صحيحه ... عن أ وقال مسلم ف

ير" )5 / 385(. ن كث ر اب سي ف تهى من "ت ان

ولُ قُ نَ يَ ا نًا كَ ا لَا ‌لَعَّ ا ‌وَ اشً حَّ لَا فَ ا وَ بً ا بَّ  يُّ صلى الله عليه وسلم سَ بِ نَّ نِ ال  كُ : " لَمْ يَ الَ ه قَ ي الله عن الِكٍ رض نِ مَ  أَنَسِ بْ نْ  اري )6031( عَ خ وروى الب

.) هُ نُ  ي بِ  جَ بَ  رِ ا لَهُ تَ : )مَ ةِ بَ  تَ عْ دَ الْمَ نْ ا عِ نَ دِ لِأَحَ

رع. الف الش د وقوع ما يخ ب عن ض ما يغ ن سه، وإ ف ب لن ض ه لم يكن يغ ن ه، أ لق م خ يم، ومن عظ لق عظ ي صلى الله عليه وسلم كان على خ ب والن

لَّا إِ نِ   يْ رَ أَمْ نَ   يْ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَ سُ رَ رَ يِّ خُ ا  : ) مَ الَتْ ا قَ نَّهَ  أَ ها  ي الله عن ةَ رض ائِشَ نْ عَ اري )3560(، ومسلم )2327( عَ خ روى الب

ةُ اللهِ مَ رْ كَ ‌حُ هَ تَ نْ لَّا أَنْ ‌تُ إِ هِ  سِ فْ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِنَ سُ مَ رَ قَ تَ ا انْ مَ ، وَ هُ نْ دَ النَّاسِ مِ عَ أَبْ نَ  ا ا كَ مً ثْ إِ نَ  ا نْ كَ إِ فَ ا  مً ثْ إِ نْ  كُ ا لَمْ يَ ا مَ مَ هُ رَ سَ أَيْ ذَ   أَخَ

ا (. هَ مَ لِلهِ بِ قِ تَ نْ يَ فَ

اهر الأمر. ي ظ ه ف ه يستحق ن ص يرى أ خ ه لعن لش ع من ه قد يق ب ض ي غ ف ف
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را. ه وأج ارة لصاحب ا اللعن كف ا قد طلب من الله تعالى أن يكون هذ ، ومع هذ ادرة ايا ن ، وهي قض ا يحمل ما وقع من لعن وعلى هذ

وَ ا هُ رِي مَ أَدْ ، لَا  ءٍ يْ اهُ بِشَ لَّمَ كَ نِ فَ ا لَ جُ  لَّمَ رَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ لَى رَ لَ عَ خَ : "دَ الَتْ ، قَ ةَ ائِشَ نْ عَ د الإمام مسلم )2600( عَ كما عن

: لْتُ : قُ الَتْ ؟( قَ اكِ ا ذَ مَ : )وَ الَ ، قَ نِ ا ذَ هُ هَ ابَ ا أَصَ ا، مَ ئً  يْ رِ شَ يْ خَ نَ الْ  بَ مِ ا نْ أَصَ ولَ اللهِ مَ سُ ا رَ : يَ لْتُ ا، قُ جَ  رَ ا خَ لَمَّ فَ ا،  مَ هُ بَّ  سَ ا، وَ مَ هُ نَ لَعَ فَ  ، اهُ بَ  ضَ  أَغْ فَ

ا. مَ هُ تَ بْ بَ  سَ ا وَ مَ هُ تَ نْ لَعَ

ا (. رً جْ أَ اةً وَ كَ هُ لَهُ زَ لْ عَ جْ ا هُ فَ تُ بْ بَ  ، أَوْ سَ هُ تُ نْ نَ لَعَ  ي لِمِ سْ يُّ الْمُ  أَ فَ  ، رٌ شَ ا بَ نَ أَ ا  نَّمَ  إِ  ! مَّ : اللهُ لْتُ ؟ قُ ي بِّ هِ رَ لَيْ تُ عَ طْ ارَ ا شَ تِ مَ لِمْ ا عَ : ) أَوَ مَ الَ قَ

ي رحمه الله تعالى: اس القرطب و العب ب قال أ

لك الدعاء، اهر ذ ى ظ تض المدعو عليه مق عل ب لا يف ي أ ؛ ف ير مستحق لك لغ ء من ذ ي ه ش ن وقع من ه: إ ن ي أ ه ف لي ب إ دعا الله تعالى، ورغ " ف

وعده لك ب م ذ لز ، ف لك ذ يه صلى الله عليه وسلم ووعده ب ب ة ن اب الله تعالى طلب أج اته، ف ي درج عة ف ه ورف وب ن رة لذ ف لك مغ ه من ذ ض وأن يعوِّ

ده عهدا لن ت عن ذ ي (، و ) اتخ رط علي رب ي (، و ) ش ارطت رب وله: ) ش ق ي صلى الله عليه وسلم ب ب ر الن ا عب ، وعن هذ الصدق وقوله الحق

هم" )6 / 584(. تهى من "المف ه (... " ان ي ن لف يخ

ر ائ ي يعد من كب ؛ لأن اللعن الذ رة ي ة ولا كب اص لا يعد معصي خ عض الأش ي صلى الله عليه وسلم من لعن لب ب هر أن ما وقع من الن ا يظ هذ ب ف

ادر، هو ن ه ف لم يكن من هديه اللعن أصلا، وما وقع من ي صلى الله عليه وسلم، ف ب لم والاعتداء. وأما الن ه الظ نوب هو ما كان على وج الذ

ه صلى ا محض إحسان من ارة له، وهذ من كف ا اللعن للمؤ عل هذ طلب من الله تعالى أن يج د احتاط، ف ق ، ف لك هاد، ومع ذ ت ه الاج وعلى وج

رة؟! ي كيف يكون الاحسان كب الله عليه وسلم، ف

ي رحمه الله تعالى: اس القرطب و العب ب قال أ

ي لك ف ل ذ ه، وهو معصوم من مث ير مستحق لد لغ ، أو ج ي صلى الله عليه وسلم لعن أو سب ب وز أن يصدر من الن كيف يج يل: ف ن ق إ " ف

م؟ دَّ ق ماع، كما ت دليل الإج دليل العقل، أو ب ما ب ر، إ ائ اء معصومون عن الكب ي ب ، والأن رة ي لك محرم، وكب نَّ كل ذ ا؛ لأ ب والرض ض الغ

ما ن ي صلى الله عليه وسلم إ ب ه واحد، وهو: أن الن حها وج ، أوض ه متعددة أوج لك ب لص من ذ ا على العلماء، وراموا التخ كل هذ : قد أش قلت

ا م لها، وقد قررن ق ت سه، ولا ين ف ب لن ض نَّه ما كان يغ  إ سه، ف ف ه لله تعالى لا لن ب ض غ رع، ف ة الش الف وب عليه من مخ ض ب لِما يرى من المغ ض يغ

له. وب من أج ض عل المغ ه تحريم الف ب ض اهر من غ ي الأصول: أن الظ ف

. الف ة المخ الف لك بحسب مخ المكروه، وذ ه ب لد والدعاء علي اللعن والسب والج الف له ب دب المخ وز له أن يؤ يج ا ف وعلى هذ

الص، ن الله تعالى عمل خ ي ه وب ن ي ما ب ي ، وله ف يطان س، أو ش ف ة ن لب ، أو غ لة ف ها غ ت ب ة أوج لت ه ف الف قد يكون ما صدر من لك المخ ر أن ذ ي غ

عل. لك القول أو الف ي صلى الله عليه وسلم له من ذ ب ر ما صدر عن الن ث لك أ ب ذ سب ه ب ع الله عن ، يدف وحال صادق
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تهى علها له طهورا (..." ان أهل، أن تج دعوة ليس لها ب يما أحد دعوت عليه من أمتي ب أ وله: ) ف ق ي صلى الله عليه وسلم ب ب ر الن ا عبّ وعن هذ

هم" )6 / 584(. من "المف

ووي رحمه الله تعالى: وقال الن

؟ لك ه ونحو ذ ه أو يلعن ه أو يسب أهل للدعاء علي يل: كيف يدعو على من ليس هو ب ن ق إ " ف

: هان تصره وج ه العلماء، ومخ اب ب : ما أج واب الج ف

هر له صلى الله عليه وسلم يظ ب له؛ ف اهر مستوج ي الظ ه ف اطن الأمر، ولكن ي ب د الله تعالى، وف لك عن أهل لذ أحدهما: أن المراد ليس ب

اهر، والله يتولى الظ الحكم ب ، وهو صلى الله عليه وسلم مأمور ب لك اطن الأمر ليس أهلا لذ ي ب ، ويكون ف ة رعي أمارة ش لك ب اقه لذ استحق

ر. السرائ

وله: ) تربت ، كق ة ي لا ن ي وصل كلامها ب ه عادة العرب ف رت ب ل هو مما ج مقصود، ب ه ونحوه ليس ب ه ودعائ : أن ما وقع من سب ي ان والث

، لا يقصدون لك ه (، ونحو ذ طن ع الله ب ب : ) لا أش ي حديث معاوية ك (، وف رت سن : ) لا كب ا الحديث ي هذ ك (، ) وعقرى (، ) حلقى (، وف ن يمي

ي ه ف لي ب إ ه وتعالى ورغ حان ه سب سأل رب ، ف ةً اب ج لك إ ءٌ من ذ ي اف صلى الله عليه وسلم أن يصادف ش خ ة الدعاء، ف ق ي لك حق ء من ذ ي ش ب

رح صحيح مسلم" )16 / 152(. تهى. "ش را " ان ة وطهورا وأج ارة وقرب لك رحمة وكف عل ذ أن يج

والله أعلم.
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